
يــض بــأوامر ملكيــة يقــوده الســعودية: تحر
“علماء السلاطين” على معتقلي الرأي

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“ولي الأمر لا يُنا في مقامه ولا في منصبه ولا يُنافس عليه، وإن رأيته يرتكب المعاصي على التلفاز فلا
يجـوز الخـروج عليـه، وإن رأى الـولي أن يقتـل ثلـث الشعـب مـن أجـل أن يسـلم الثلـث الآخـر لأذن لـه
الشرع الإسلامي”، هذا ما يقوله “علماء السلاطين”، وينسبونه إلى الشرع الحكيم، ويبررونه بحفظ
دماء المسلمين الخاضعين لولي الأمر أيًا كانت عيوبه، أما المسلمون المنتفضون المعارضون فهم “كفرة”

يجوز اعتقالهم، بل واغتيالهم، إن كانوا أئمة أو علماء دين.

لكن دورهم لا ينتهي هنا، فالتحريض بأوامر ملكية مستمر، وتزامنًا مع حزمة المحاكمات السرية التي
تعقدها السلطات السعودية، ومطالبة المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدامهم، تعمد إمام وخطيب
المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، مهاجمة المعتقلين السياسيين في خطبة الجمعة، ووصفهم

بـ”الخائنين الخارجين على ولي الأمر” تنفيذًا لأوامر الديوان الملكي.   

حملة لتشويه “معتقلي الرأي” بقيادة رجال الدين

 على “معتقلي الرأي” في
ٍ
كعادته استغل السديس خطبة الجمعة، لكن هذه المرة في شن هجوم ضار

ي أحـدًا، صـعد السـديس – الـذي بلـده، ففـي إشـارة للداعيـة سـلمان العـودة ورفـاقه، ودون أن يسـم
وصــف ترامــب قبــل ذلــك بأنــه “قطــب سلام”، منــبر الحــرم، في يــوم الجمعــة الماضيــة، وبعــد أن جــدد
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بيعتــه لــولي العهــد محمد بــن ســلمان وأبيــه، مســتحضرًا ثقــة النــاس فيهــم، شرع في الهجــوم علــى هــؤلاء
الـدعاة ووصـفهم بــ”المتنكرين لـدينهم وهـويتهم، الخـائنين لأوطـانهم وبلادهـم، الخـارجين علـى ولاة

أمرهم وأئمتهم”. 

خطبة السديس في المسجد الحرام يوم أمس، كانت خطبة سياسية بامتياز،
واتهام للآخرين وتخوينهم بغير حق، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع تحريض

النيابة على دعاة الوسطية والاعتدال، ومطالبتها بقتلهم!

Mrbrary) September 8, 2018@) معالي الربراري —

وفي محاولـــة للتمـــاشي مـــع ســـياسة الســـلطات الســـعودية في تشـــويه صـــورة هـــؤلاء العلمـــاء، تـــابع
الســديس في خطبتــه قــائلاً: “إن ممــا يثــير الأسى أن نــرى أقوامًــا مــن أبنــاء الأمــة قذفــوا بأنفســهم في
مراجل الفتن العمياء والمعامع الهوجاء في بُعد واضح عن الاعتدال والوسطية، وهذا تفريط وجفاء

وتنكر واضح لسبيل الحنفاء الأتقياء”.

وتابع السديس: “أما علم هؤلاء أن أناملهم مستنطقة وأياديهم مستشهدة؟ ألا ما أحوج الأمة في
ختــام عامهــا إلى التوبــة والاســتغفار والإنابــة وتجديــد الثقــة بربهــا أولاً ثــم بأنفســها وطاقــات أبنائهــا في
منازلة الأفكار المتطرفة ومكافحة فلول الغلو والإرهاب ودعاة التحرر والكراهية والشائعات المغرضة

والظلم والقهر والتسلط والعنف”.

لم يكف هؤلاء أن السلطات السعودية تمضي بالفعل في معاقبة “معتقلي
الرأي” أشد العقاب، بل كان التحريض أسلوبًا ممنهجًا

هذا فيما يخص السديس في يوم الجمعة، أما في اليوم الموالي، فقد سار صالح الفوزان على النهج
ذاته مفتيًا بما أسماه “حرمة الخروج عن ولي الأمر”، حيث قال في مقطع فيديو: “الخروج على ولي
يرًا وردعًــا لأمثــاله”، بحســب الأمــر يُعَــد كــبيرة تســتحق قتــل صاحبهــا ولــو كــان مســلمًا، عقوبة وتعــز

صحيفة “سبق” السعودية.

لم يكف هؤلاء أن السلطات السعودية تمضي بالفعل في معاقبة “معتقلي الرأي” أشد العقاب، بل
ير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية كان التحريض أسلوبًا ممنهجًا، وكذلك فعل وز
عبد اللطيف آل الشيخ، فقبل يومين فقط من إعلان حسابات سعودية إيقاف الشيخ العريفي عن
الخطابة، كان آل الشيخ قد حذر من أن جميع الدعاة الذين سبق لهم التحريض أو ط أفكار “لا

محمودة”، معروفون وتم رصدهم. 
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يــر الشــؤون الإسلاميــة الخطبــاء وفي مقابلــة ببرنــامج “بــالمختصر” علــى فضائيــة “إم بي سي”، هــدد وز
والــدعاة الذيــن ســبق لهــم “الطــ اللامحمــود، أو مــن تجــاوز في الســابق في الإســاءة أو التحريــض أو
التهييج”، بالمنع التام من أي نشاط تابع للوزارة، وهي التي تشمل أيضًا خطب الجمعة، لكنه نسى أو

تناسى أن السديس والفوزان صعدا المنابر وحرضا، فكانا استثناءً للقاعدة.

ير السـعودي أيضًـا علـى الشيـخ صالـح آل طـالب إمـام وخطيـب المسـجد كمـا انطبقـت تصريحـات الـوز
الحــرام، فقبــل أســابيع اعتقلتــه الســلطات الســعودية، وأشــار حســاب معتقلــي الــرأي إلى أن ســبب

الاعتقال خطبة ألقاها خطيب المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها.

القمع باسم الدين

حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها تصريحات عبد اللطيف آل الشيخ،
لكنها لم تخ – بحسب ناشطين – عن دلالات تؤكد سير وزارته على الخطة التي رسمها ولي العهد

محمد بن سلمان بإبعاد كل صاحب فكر إسلامي لا يوافق السلطة بشكل تام. 

لكن من يدقق في حال وأحوال “شيوخ السلطة” في السعودية هذه الأيام سيخ بنتيجة حاسمة
مفادهــا تلقيهــم الأوامــر بــضرورة الهجــوم علــى زملائهــم ممــن  بهــم في الســجون، ومــن منهــم مــن

دعت النيابة لإعدامهم.

أصبح في المملكة خطاب ديني مسعاه تحقيق إرادة الحاكم

ولأن تعــاطف النــاس مــع هــؤلاء ليــس في مصــلحة صورة الســلطات، فإنــه مــن الــضروري تشــويه
سمعتهم وإلصاق التهم بهم، ولا أحد أجدر بلعب هذا الدور من رجال الدين في المملكة “المحافظة”،
كثر هؤلاء في السعودية اليوم من المستعدين لفعل وتحريف أي حرف أو آية أو حديث من أجل وما أ
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التقرب من “ولي الأمر”.

إنه نهج جديد يسير عليه “علماء السلاطين” الذين يحظون برعاية رسمية من أنظمة أرعبتها ثورات
الربيــع العــربي، ونهــج لم يعهــده المســلمون، فهــم منــذ قــرون علــى نهــج أسلافهــم، قنــاعتهم “لا طاعــة

لمخلوق في معصية الخالق”، فثمة خطاب ديني مبني على تبيان الحقيقة المجردة.

لكن بعد القمع السياسي، يبدو أن الدور جاء على القمع باسم الدين، بعد أن أصبح هناك خطاب
ديني مسعاه تحقيق إرادة الحاكم، ويتحدث بصوته ويواليه بحدة ويبرر أفعاله، ويشرع له الاستبداد،

فاكتسب أصحابه القوة الداعمة من العائلة الحاكمة.

مبدآن لا يمكن لهؤلاء تخطيهما، وهما الولاء الحاد للعائلة الحاكمة، وطاعة ولي الأمر واجب مطلق،
لكنهما يتغيران بحسب التحالفات السعودية، ليس هذا فحسب، بل يقدم هؤلاء الحجة الدينية لمن

يريدون موالاتهم من حكام الغرب بغية الحصول على مناصب عليا.

عبّدت سياسات ابن سلمان الطريق أمام تسريع الإعدامات في بلاده، وأعطت
الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها، تحت غطاء “محاربة الإرهاب”

وإذا نظرنـا في التجربـة التاريخيـة الإسلاميـة تحديـدًا، فنجـد أن طبقـة العلمـاء كـانت قـد شكلـت – كمـا
يشير إلى ذلك المفكر الأمريكي نوح فيلدمان في كتابه “سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها” – الكابح
الوحيد والمهم لسلطة الحكام، وذلك باعتبارهم حماة الشرع والمخولين بتفسيره، الأمر الذي أورثهم

مكانة مميزة في منظومة الحكم الإسلامي التقليدية.

أما بالنسبة للمملكة نفسها، فهي تشجع التحريض على هؤلاء العلماء والدعاة، لأنهم – بحسب
رؤية ولي العهد – يعيقون إصلاحات اجتماعية واسعة سيكون من شأنها تحويل المجتمع السعودي
وجعلــه “طبيعيًا ومتسامحًا وطيبًــا”، فبلاده عــانت خلال العقــود الماضيــة مــن ســيطرة مــا وصــفها

بالمذاهب الصارمة التي حكمت المجتمع”.

لهذه الأسباب عبّدت سياسات ابن سلمان الطريق أمام تسريع الإعدامات في بلاده، وأعطت الضوء
الأخضر لتنفيذ المزيد منها، تحت غطاء “محاربة الإرهاب”، كما طالت رؤوس العديد من المعارضين
المحتجزين سابقًا، الذين يصفهم بـ”دعاة الغلو والتطرف”، قائلاً: “قد آن الآوان لمحاربة هذه الأفكار

والقضاء عليها فورًا”.

يــة عــن سابقاتهــا، إذ شكــل كــثر جذر ومقارنــة بســلفه، تبــدو القصــة الــتي يشهــدها عصر ابــن ســلمان أ
الصمت لا المعارضة، بحسب المتابعين، تهمة يمكن أن يُسجن وفقًا لها رجال الدين، وهذا ما اتضح
في حملة الاعتقالات التي شنها ابن سلمان بصورة واسعة تجاه أشخاص لم يبد أي منهم معارضة
معلنة، وبدء النيابة العامة بتوجيه مطالباتها نحو إعدام عدد منهم، ليشكل الحدث صدمة لكثير من

المراقبين والمتابعين.
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صورة للمعتقلين نشرها حساب “أخبار السعودية” على تويتر

الطرق نحو “سعودية علمانية” محفوف بالإعدامات

لم يكن ابتعاد سلمان العودة – وهو أحد أبرز دعاة الوسطية في العالم الإسلامي – عن التدخل فيما
يتصـل بالنقـاش السـياسي والتفاعـل فيمـا يرتبـط بقـرارات السـلطة في الآونـة الأخـيرة رادعًـا للسـلطات
السـعودية مـن اعتقـاله في سـبتمبر  وفـرض حظـر السـفر علـى  مـن أفـراد أسرتـه المبـاشرين،

ومن ثم دعوة النيابة العامة السعودية مؤخرًا لإعدامه بعد توجيه  تهمة ضده.

اعتقال لم يكن فيه العودة استثناءً، فحملة الاعتقالات التي شهدتها المملكة عقب صعود الأمير الشاب
يـة ودعويـة محمد بـن سـلمان لولايـة العهـد، طـالت أمـراء مـن العائلـة الحاكمـة وعلماء وشخصـيات فكر
عـدّت رمـوزًا مـؤثرة، لا علـى الصـعيد المحلـي فقـط ولكن علـى المسـتوى الإسلامـي بعمـومه، كـان منهـم

سلمان العودة نفسه، الداعية الستيني الذي عبرت أفكاره حدود بلاده. 

وتشهــد الســعودية منــذ  مــن ســبتمبر/أيلول مــن العــام المــاضي حملــة اعتقــالات طــالت عــشرات
الشخصــيات مثــل الــدكتور علــي العمــري وعــوض القــرني ومحمد الهبــدان وعلــي بادحــدح ومحمد مــوسى
يــن، طــالبت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش الشريــف وإبراهيــم اليمــاني وغيرهــم الكثير، وقبــل شهر
المعنيــة بحقــوق الإنســان الســلطات الســعودية “بــالكشف فــورًا” عــن مكــان وظــروف احتجــاز نــواف
الرشيد الذي تسلمته من السلطات الكويتية يوم  من مايو/أيار الماضي، وهو يحمل الجنسيتين

السعودية والقطرية.

لا تعرف على وجه الدقة آلية عمل المنظومة القضائية السعودية، فلا ضمانات
من قريب أو بعيد تكفل محاكمة عادلة أو علنية على الأقل

ويرى مراقبون أن السعودية نفذت عددًا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مؤخرًا، لكن هذه
يــن والنشطــاء الإصلاحــات صاحبتهــا إجــراءات ضــد المعارضــة، إذ احتجــزت الســلطات عــشرات المفكر

خلال العام الماضي بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

الموقف السعودي جاء ليعكس تناقض السياسة الحاليّة لولي العهد محمد بن سلمان الذي رفع راية
ير المرأة سنة ، فيما يقبع في السجون السعودية عدد من الناشطات الحقوقيات الإصلاح وتحر
يـزة اليوسـف، والرائـدات في مجـال تمكين المـرأة السـعودية أمثال لجين الهذلـول وإيمـان النفجـان وعز
فضلاً عـن الناشطـة المعروفـة المدافعـة عـن حقـوق المـرأة هتـون الفـاسي التي ألقـت السـلطات القبـض
عليها في يونيو/حزيران الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية

الحظر الذي كان مفروضًا على قيادة المرأة للسيارة.

ورغم التنديد الحقوقي، تعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها،
بيــد أن معلومــات مسربــة تفيــد بتعــرض العديــد مــن المعتقلين لانتهاكــات خطــيرة تشمــل التعذيــب،



لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات. 

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء
حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات

السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في
مجال #حقوق_الانسان.

Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018 —

ولم يكــن مــن المتوقــع أن يصــل التصــعيد ضــد الــدعاة الســعوديين المعتقلين في الســجون الســعودية
لمطالبـات بالإعـدام بحـق أحـدهم، بتهـم “الإرهـاب والتحريـض”، في خطـوة رفضتهـا جماعـات حقـوق
الإنســان، فقــد اعتــبرت “المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان” في بريطانيــا أن تلــك المحاكمــات هــدفها

الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.

ولا تعرف على وجه الدقة آلية عمل المنظومة القضائية السعودية، فلا ضمانات من قريب أو بعيد
تكفل محاكمة عادلة أو علنية على الأقل، ووسط محاكمات غير عادلة ولا تخضع للقوانين المتعارف
عليها دوليًا، ترفض السعودية أي توصيات بشأن تعاملها القضائي والأمني مع مواطنيها خاصة في
مجال الحريات، لذا كان هجومها الحاد والعنيف على كندا متوقعًا في ظل انتهاج نظام ديكتاتوري لا
يعتمد الإصلاح الحقيقي – حسب محللين – بل يهدف فقط لإحكام قبضة ابن سلمان على العرش

والإطاحة بكل معارضيه، سواء داخليًا أم خارجيًا.

كثر توجهًا نحو سعودية التوجهات الأخيرة التي تقودها المملكة تقود لقراءة أ
علمانية”، يمثل المشايخ فيها خطرًا على التحولات العلمانية التي تستمر

باضطراد

كما استنكرت هيئات حقوقية سعودية ودولية وشخصيات عامة هذه الاعتقالات، ودعت إلى إطلاق
سراح جميع المعتقلين، إلا أن السعودية أبعدت الدعاة عن الشاشة، ليبقى من الشيوخ من حصل
على رضى السلطات فقط، وهم المعروفون بعدم تناول الأحداث السياسية في حياتهم الإعلامية أو

الدعوية.

وفي قراءة مقاربة، فإن التوجهات الأخيرة التي تقودها المملكة، التي أعلنت النيابة العامة السعودية
كثر توجهًا نحو سعودية توجيه حزمة تهم لعدد من المشايخ، ومن ثم المطالبة بإعدامهم، تقود لقراءة أ
علمانية”، يمثل المشايخ فيها خطرًا على التحولات العلمانية التي تستمر باضطراد، ولا يتم ذلك إلا

بتجفيف منابع الصبغة الدينية التي لونت المملكة على امتداد تاريخها.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CanEmbSA/status/1026049114088333313?ref_src=twsrc%5Etfw


هــذه التوجهــات الأخــيرة لا يمكــن النظــر إليهــا وفهمهــا إلا في ســياق مــا صرح بــه الســفير الإمــاراتي في
واشنطن يوسف العتيبة، الذي قال: “ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق

الأوسط هو حكومات علمانية”، بمعنى أنها تأتي في سياق علمنة النظام السياسي السعودي.
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